
جامعاتنــــا العربيــــة وضرورة بنــــاء مجتمــــع
المعرفة

, كتوبر كتبه فادي الدحدوح |  أ

تـواجه الجامعـات العربيـة بوصـفها مؤسـسات للتعليـم العـالي العديـد مـن التحـديات بعضهـا خـارجي
يفرضها الواقع الدولي والتحولات العالمية الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية والعلمية، والتي منها
استحداث نظم تعليمية حديثة مثل التعليم عن بعد وتطور مجالات البحث العلمي وتزايد استخدام
ــدويل ــادة التعــاون العلمــي بين مؤســسات التعليــم العــالي وت ي الوسائــط الإلكترونيــة في الجامعــة وز
التعليم. وبعضها الآخر مجموعة التحديات الداخلية الخاصة في المجتمعات المحلية التي تقدم هذه
الجامعــات خــدماتها فيهــا والــتي منهــا ضعــف الطاقــة الاســتيعابية لهــذه المؤســسات وتزايــد الطلــب
الاجتمـاعي عليهـا وصـعوبة التـوازن بين الكـم والنـوع بمنظومـة العمـل في هـذه المؤسـسات وصـعوبة
التكيـف مـع متطلبـات السـوق في هـذه المجتمعـات وضعـف مخرجـات المؤسـسات المتمثلـة في الأعـداد

الهائلة من الخريجين غير الملائمين لمستجدات العصر في ظل تغيير طبيعة وأشكال مهن المستقبل.

إن ما نعاصره اليوم من تدفق مذهل ومتواصل في الموارد المعرفية، يمثل
ظاهرة غير مسبوقة ولم تعهدها المؤسسات التربوية من قبل، مما يضعها في

أزمة الاستجابة لها كما هو الحال في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية
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والثقافية

إن وجــود الجامعــة يقــترن بوجــود ثلاثــة أمــور مهمــة وهــي الفكــر والعلــم والحضــارة، وهــذه المفــاهيم
مترابطة وتكمل بعضها البعض، وللجامعة رسالة وأهداف محددة هي التدريس والبحث العلمي
وخدمــة المجتمــع، وهــذه الوظــائف العامــة لا تختلــف بــاختلاف الزمــان والمكــان، فالجامعــة مؤســسة
اجتماعيـة وثقافيـة وتربويـة وبذلـك عـادة مـا توصـف الجامعـات بأنهـا مراكـز إشعـاع حضـاري وعلمـي
للإنسانية جمعاء، علاوة على أن الجامعة لا يمكن لها أن تعيش في ب عاجي ومنعزلة عن المجتمع

وثقافته.

ولضمان تحقيق مؤسسات التعليم العالي لرسالتها في قيادة حركة التغيير الاجتماعي المنشود لا بد
يـة الـتي ينبغـي إحـداثها، ممـا يتطلـب تقييـم الواقـع أن تنطلـق مـن وعـي عقلاني ملـم بـالتغيرات الجذر
التربوي وتحديد نقاط الضعف فيه ومقاربتها بالتحديات الوطنية والقومية والعالمية، فالجامعات تعد
مركز إشعاع حضاري لأي مجتمع من المجتمعات، وهي بمثابة محور الارتكاز الذي تدور حوله أهداف

الجامعة وسياساتها واستراتيجياتها وخطط عملها.

إن الجامعــات العربيــة يجــب أن تــؤدي دورًا مهمًــا ومميزًا وشــاملاً في ممارســة البحــث العلمــي لأن
البحـــث العلمـــي الآن يعتـــبر مـــن أهـــم أركـــان الجامعـــات، وهـــو مقيـــاس ومعيـــار مســـتواها العلمـــي
والأكاديمي، والجامعة في الوقت نفسه المكان الأول والطبيعي لإجراء البحوث وذلك لأسباب كثيرة
أهمهـا وجـود عـدد كـبير مـن الاختصاصـيين مـن أعضـاء هيئـة التـدريس ووجـود عـدد مـن مساعـدي
البحـــث والتـــدريس وطلبـــة الـــدراسات العليـــا وتـــوفر مســـتلزمات عديـــدة للبحـــث مثـــل المختـــبرات
والإمكانيـات والأجهـزة والأدوات لإجـراء القياسـات الموضوعيـة والدقيقـة وتـوفر مصـادر جمـع البيانـات

اللازمة للبحث العلمي.

إن الثورة المعرفية ومجتمع المعرفة يتميز بقوته في عدة قطاعات أساسية، على أنه أصبحت الحاجة
ملحة بشكل متزايد نتيجة لتلك التقنيات والتطورات الهائلة في حقل المعلومات والاتصالات المعاصرة
لتحقيـق التنميـة البشريـة المسـتديمة والشاملـة، ولقـد أدى ذلـك إلى تغيـير مكونـات المجتمـع التقليـدي
وطبيعة الاقتصاد وعمليات الاتصال فيه لتعتمد كلها على المعرفة واستخدام شبكة الإنترنت، وقد
فـرض ذلـك تحـديًا علـى أن تعيـد الجامعـات التقليديـة تقييـم منطـق وجودهـا، وفي العقـد الأخـير مـن

القرن الماضي تنامي الوعي بقيمة الإنسان هدفًا ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة.

الجامعات اليوم لا تقاس بالأرقام القياسية المتمثلة بأعداد الطلبة والمدرسين
والمباني الفخمة وإنما بأعداد الأبحاث العلمية والأطاريح التي تساهم في تنمية

المجتمع

على أن جامعاتنا العربية بشكل عام قد استجابت بدرجات بطيئة ومتفاوتة للتقدم التكنولوجي في



العقود الماضية، فثمة جهود قامت لتطوير التعليم الجامعي العالي منها ما اشتمل على إدخال نظام
التعليم عن بُعد واستحداث نظام الانتساب الموجه واستخدام شبكة الإنترنت في التعليم الجامعي،
وتطوير تخصصات جديدة تتناسب مع حاجات سوق العمل، واعتبار الجامعات ومؤسسات التعليم
العـالي كـبيوت خـبرة. إلا أن مـا نعـاصره اليـوم مـن تـدفق مذهـل ومتواصـل مـن المـوارد المعرفيـة يمثـل
ظاهرة غير مسبوقة ولم تعهدها المؤسسات التربوية من قبل، مما يضعها في أزمة الاستجابة لها كما
هو الحال في المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما جرى فيها من محاولات التصحيح

والتكيف الهيكلي.

إن الجامعات العربية يمكنها أن تسهم في تكوين وتشكيل المعرفة وذلك لما تمتلكه من أجهزة متطورة
كاديميــة متنــورة يفــترض أنهــا تمثــل ــة وأ ي ــة إدار ومنــاهج ومقــررات علميــة معــاصرة وكفــاءات قيادي
الصــفوة، فالجامعــات اليــوم لا تقــاس بالأرقــام القياســية المتمثلــة بأعــداد الطلبــة والمــدرسين والمبــاني
يـح الـتي تسـاهم في تنميـة المجتمـع، فهـي تعتـبر الفخمـة وإنمـا تقـاس بأعـداد الأبحـاث العلميـة والأطار
يبها وفــق منهجيــة مراكــز بحثيــة وعلميــة وإنتاجيــة تســاهم في إعــداد الأجيــال المتعاقبــة وتأهيلهــا وتــدر
ية وثقافية. وإضافة إلى تلك علمية سليمة، وهي بذلك تصبح ذات رسالة علمية وإنسانية وحضار
الخـدمات والوظـائف للجامعـات فـإن لهـا ووظيفـة جديـدة هـي بنـاء مجتمـع المعرفـة مـن خلال توليـد
المعرفــة والمعلومــة والتعامــل معهــا بســهولة وبثهــا عــبر تقنيــات المعلوماتيــة المعــاصرة، وبذلــك نــرى أن

الجامعات المكان الحقيقي والمناسب في تنمية مجتمع المعرفة وبنائها.
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